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  محمد خطاب
  مستغانم جامعة

  
اللغة في العرفان تملك تصورا خاصا ومختلفا عما هو عليه في السياقات 

فإذا آانت تعد وسيلة للتواصل في عرف اللسانيات فإنها في . المعرفية المختلفة
أو التصوف الإسلامي تجربة روحية ومعاناة لا تفترق عن سائر التجارب الحسية 

وللصوفية أقوال وتأملات آثيرة في . الباطنية الأخرى التي یعانيها صاحب العرفان
الحرف والاسم والإشارة والعبارة وسائر القضایا اللسانية، آلها توحي بتجاوز 
الصوفي للقضایا التقليدیة التي یقف عندها النحویون أو البلاغيون للتفكير من داخل 

امت اللغة تجربة فهي تخضع بالضرورة للتأمل وما د. اللغة إذا جاز التعبير
الخالص والاستسرار، أي البحث عن الأسرار الخفية التي تقف وراء هذه الحروف 
المعجزة المعبرة عن المعاني والمشحونة بقدرة تعبيریة فائقة والتي لا یمكن 

  .الاستغناء عنها أبدا
تنبع من إن العرفان الصوفي حالة وجدانية ورؤیة للكون وللأشياء 

تصورات مختلفة عند الصوفي الذي یرى إلى الأمور بشكل مختلف واللغة ضمن 
وقد تتباین مواقف المتصوفة أنفسهم حيال اللغة حتى نجد أن الرؤیة . هذه الأمور

للغة في صلتها بالذات والوجود تفترق إلى صورتين، الأولى تهب للغة قيمة 
رفاني، والثانية تشكك في قيمة ما الحضور في حياة المعرفة والتجربة عند الع

الموقف یعبر عنه ما ورد في آتاب لطائف المنن لابن عطاء االله . یسمونه بالكلام
وسمعت شيخنا أبا . من أجلّ عطاء مواهب االله لأوليائه وجود العبارة: "الإسكندري
الولي یكون مشحونا بالمعارف والعلوم والحقائق لدیه مشهورة حتى : العباس یقول

فاللغة هنا صارت تجربة  .)1("ا أعطي العبارة آان ذلك آالإذن من االله في الكلامإذ
وليست مجرد وسيلة إبلاغ فقط ولو آانت وسيلة للحقت بسائر الوسائل التي تؤدي 
المعنى آالرقص أثناء السماع والوجد والصمت والبكاء وغيرها من السلوآات 

  .الممكنة التي تمكن الصوفي من المعنى
ان الصوفي هو فلسفة خاصة ورؤیا مختلفة للكون والأشياء والإنسان، العرف
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وهو بهذا الاعتبار یخضع لما تخضع له سائر الفلسفات إلى تعميق النظرة من قبل 
وآما . العرفانيين الذین یؤمنون بالحدس والوهب وسائر المصادر الروحية للمعرفة

رفة، فقد جاء في معجم فهي لغة تدل على معنى المع" العرفان"تشير الكلمة 
عرف : تقول. والأصل الآخر المعرفة والعرفان: "مقایيس اللغة لابن فارس قوله
ولكن العرفان من حيث  .)2("وهذا أمر معروف. فلان فلانا عرفانا ومعرفة

المصطلح والدلالة فله شأن خاص، فهو أعلق بالأدبيات الصوفية التي بدأت منذ 
كلة نظرة مختلفة في تفسير المعرفة ویقصد بها القرون الأولى من الإسلام مش

فضلا عن التصور الخاص  المعرفة الإلهية، وفي تأصيل مذهب الذوق والكشف،
  .منفرد من أنواع التجارب الدینيةالذي خلقته لنوع 

وما دام العرفان في الأدبيات الصوفية ینحو منحى التأصيل للمفاهيم 
أیضا تأمل اللغة من حيث آونها بابا للتجربة المتصلة بالتجربة الدینية آان لزاما 

: هناك في الظاهرة العرفانية جانبان متمایزان: "یقول الجابري. ووسيلة آشف لها
العرفان آموقف من العالم، والعرفان آنظریة لتفسير الكون والإنسان، مبدئهما 

والعرفان آنظریة لتفسير الكون هو مقصدنا من هذا المصطلح  .)3("ومصيرهما
الكون أو العالم یخضعان بالضرورة إلى جملة من . الدائر بين المتصوفة

التفسيرات والتصورات التي تنبع أساسا من قناعات أصحاب المذاهب وأرباب 
فهم المبدعون للمفاهيم التي . الفلاسفة والمفكرین: النحل وبالمصطلح الحدیث

في طبيعة تصوراتهم، تضبط عالم الأشياء وتفسرها، ومن ثمة ینشأ الخلاف بينهم 
فهناك من ینتصر للعقل وللتفكير المنطقي لأن له جانبا تأثریا من خلال التجارب 
وأنواع القراءات، وهناك من یؤمن بالتاریخ ویقدسه ویجعله بابا من أبواب التبصر 
لفهم ما یجري في العالم، وهناك من یؤمن بعالم الروح ویمجد الباطن ویؤمن 

عن طریق الكشف والإلهام وینفي دور العقل في معرفة تتجاوز بالحقيقة التي تأتي 
قدرته وطاقته، والفریق الأخير هم أهل العرفان الذین یتصورون المعرفة تصورا 

  .مختلفا عن باقي التصورات
المعرفة ما وضع : "وقد ورد في متونهم الأساسية آكتاب التعریفات ما نصه

دراك الشيء على ما هو عليه وهي والمعرفة أیضا إ... ليدل على شيء بعينه
آتاب اصطلاح  -وقال ابن عربي في رسالته  .)4("مسبوقة بجهل بخلاف العلم

من أشهده الربّ نفسه فظهرت عليه : "متحدثا عن العارف والمعرفة -الصوفية 
وفي آتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزیة تفصيل  .)5("الأحوال والمعرفة حاله
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وهذه الطائفة : "ة وقياسها بالعلم وفيه یقول متحدثا عن المتصوفةبارع لباب المعرف
ویعده قاطعا . وآثير منهم لا یرفع بالعلم رأسا. ترجح المعرفة على العلم جدا

وبدءا من هذا المبدأ القائل بأن المعرفة وجدانية ذاتية لا  .)6("وحجابا دون المعرفة
لية محضة طرحت مسألة اللغة في تنقال بخلاف العلم الذي یتوصل إليه بأدوات عق

ولكن ما دامت المعرفة أعلى من العلم . آونها الحامل لهذه المعرفة والدالة عليها
  وليست في مستطاع الذهن البشري فكيف یمكن للغة أن تكون وسيلة من وسائلها؟

ضمن منظور استحالة المعرفة المطلقة بالنسبة للذهن البشري تطورت لدى 
وجرى قياس . يين مسألة اللغة في مستواها الإشاري المحضالمتصوفة العرفان

المطلق بالنسبي والنهائي باللانهائي وبدت اللغة أمام المعرفة أصغر شأنا وأقل 
أهمية ونشأ عن ذلك موقف سلبي من اللغة آنظام من الإشارات في مقابل خام 
: لالمعرفة وهناك نص مرآزي ورد في آتاب التعرف لمذهب أهل التصوف یقو

والحق تقصر الأقوال . الكون توهم في الحقيقة ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له"
وليست سلبيته بالسلبية التي یعرفها الناس في مستواها  .)7("دونه فما وجه الكلام

. الضعيف بل سلبية القصور عن درك الحقيقة التي تتعالى على نظام اللغة المنتهي
العقل العاجز بدوره على اآتناه أسرار  وهو نظام عاجز یدل على ممكنات

الألوهية، مما یدفع أهل العرفان على الإیمان بالكشف الرباني والعلم اللدني الذي 
هذا الموقف أدى إلى تأمل اللغة آظاهرة رمزیة . أوتيه سيدنا الخضر عليه السلام

 ترتبط بممكنات روحية عند الإنسان بدل ممكناته العقلية وهذا جزء من ثورة
التصوف على العقلانية العربية التي سادت فترة من الزمان على أیدي فلاسفة 

  .المنطق خاصة
: ونبدأ بالنص المرآزي لمتصوف عظيم هو البسطامي الذي یقول فيه

وشرحها ابن قيم الجوزیة في  .)8("العارف فوق ما یقول والعالم دون ما یقول"
أوسع من حاله وصفته، والعارف  یعني أن العالم علمه: "مدارج السالكين بقوله

وذلك آون اللغة بالنسبة للعالم ميدان خبرة،  .)9("حاله وصفته فوق آلامه وخبره
وبالنسبة للعارف ظل للتجربة الروحية، فالتجربة أثمن من اللغة ذاتها، وینحصر 
عمل اللغة في هذه الحالة في إظهار التجربة أو ما توصل إليه العارف بكشفه 

وحتى في هذه الحالة فاللغة عاجزة عن إظهار مكنون التجربة تبعا لما  ومشاهداته،
من عرف االله بهت ولم یتفرغ إلى : "یقول البسطامي نفسه في موقف آخر

  .)10("الكلام
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ولكن الصوفي دائما في حال عجزه عن التعبير هو بحاجة إلى لغة تعبر عن 
لعجز أو القصور، بل تتعداهما فكرة العجز ذاتها، وليست المسألة متعلقة بحالة من ا

إلى حالة من التأمل البعيد في اللغة ذاتها آنظام إشاري رمزي جمالي، وهذا موقف 
یتجلى عند علمين آبيرین من أعلام التصوف هما أبي حيان التوحيدي وعبد 

فأما التوحيدي فكان لتأملاته الروحية في اللغة شأنها البعيد في . الجبار النفري
دید للمعرفة یتجاوز آل فهم تقليدي بائس، فهو وإن آان ینتمي إلى ترسيخ فهم ج

مدرسة الجاحظ من حيث الكتابة فقد انحرف بالكتابة وامتحنها في التجارب العصية 
عن التعبير، فهو لم یعبر عن المعرفة باللغة بل عبر عن حالات وجدانية فردیة لا 

بار الكلمات وقياس حضورها تعانى إلا على مستوى الفرد ذاته ونتج عن ذلك اخت
  .في التجارب الروحية

وتناغيني حال أآثفها یلطف عن الفهم : "یقول في موقف جمالي خالص
وأخفاها یعلو عن الوهم،حال آلما سلطت عليها العبارة وأرسلت إليها الإشارة حلت 

وقد تخلقت صور شتى من التأملات داخل اللغة ذاتها بسبب طبيعة  .)11("عن هذه
ى وخصوصية التجربة، فضابط عجز اللغة التي اآتمل علم نحوها وصرفها المعن

على أیدي العلماء المتخصصين صارت شبهة وظنا وعجزا وحجابا عن حقيقة قد 
یا : "هذا المعنى یضيف التوحيدي قائلا لا تنتمي بالضرورة إلى عالم الأرض، وفي

حاضره غائب : ك منه؟ إن الذي صمدك إليه وولهك فيه وإیماؤك نحوه وإعجابهذا
وغائبه حاضر وحاصله مفقود ومفقوده حاصل والاسم فيه مسمى والمسمى فيه 

فلهذا ... اسم والتصریح به تعریض والإشارة نحوه حجاب والحجاب نحوه إشارة
  .)12("وشبهه فقدت الأشباه والأضداد في تلك الساحة لعلوه منها وغناه عنها

ل معاناته الروحية امتحن اللغة في مضامين جدیدة إن التوحيدي من خلا
على مستوى التقبل، وفي ظل هذه التجربة بدت له المسائل ذات أبعاد مختلفة، 
فليس ما تواضع عليه العلماء هو الحقيقة وبخاصة ما تعلق باللغة بل العمدة على 

يدي ونصوص التوح. التأمل الخاص النابع من تجربة جمالية لكل شؤون الإنسان
في آتابه الإشارات الإلهية تدل على نضج آبير في التعاطي مع الأشياء والأفكار 

أدرك : "أیضا، وتأملاته في اللغة جزء من تجربته الروحية، یقول في بعض مواقفه
أما الإشارة المدفونة في العبارة فهي التي تجافت ... الإشارة المدفونة في العبارة

ولطفت الإشارة عنها لأنها تنزهت  ترآيب الحروف،العبارة عنها لأنها استصحبت 
والعلاقة بين الإشارة والعبارة في  .)13("عما یتحكم في الأسماء والأفعال والظروف
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التصوف الإسلامي شهيرة، فالأولى تنتمي إلى عالم ما ینقال والثانية إلى ما لا 
  .ینقال

سم یجمع والتصوف ا: "والتوحيدي یشرح في موقف متجدد التصوف بقوله
وفي سياق الأدبيات العرفانية نجد  .)14("أنواعا من الإشارة وضروبا من العبارة

العبارة أهون من الإشارة، فالمعنى في حالة ترآزه لا تستوعبه العبارة بحكم طبيعة 
المعنى المعبر عنه، لذلك یستعاض عنها بالإشارة لأنها تفي بحال من الأحوال 

ند التوحيدي من خلال قراءة نص الإشارات أن اللغة والأآيد ع. بالمعنى أو بظله
تشویه محض لخام التجربة التي تتعالى على الوسائط والحجب، یقول بلهجة 

الهوى مرآبي والهدى مطلبي، فلا أنا أنزل عن : یا هذا؟ اسمع بآفة أخرى: "اليائس
یه وأنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمو... مرآبي ولا أنا أصل إلى مطلبي

والجدیر بالذآر في حقل التصوف عامة أن هناك اتفاقا ولو آان  .)15("العبارة
موهوما في وجود حالة من التوتر بين المعنى والعبارة وضمنيا تعطى حالة من 

الأسماء : "الإلغاز للمعنى بحكم علاقته بالألوهية، آقـول بعضهم في طبقات السلمي
  .)16("مكشوفة والمعاني مستورة

أصحابنا حقيقتهم توحيد : "أبي عمرو بن عثمان المكي قوله وورد عن
وهذا التقابل بين التوحيد والشرك والكشف والستر وغير  .)17("وإشارتهم شرك

. ذلك من اصطلاح أصحاب العرفان یرمز إلى حقيقة العلاقة بين المعنى والعبارة
عيون مختلفة قليلا ولكن نجد أبا حيان التوحيدي في المقابسات قد رأى إلى المسألة ب

فإن الأشكال والحدود من : "فنجده یقول متحدثا عن الألوهية وطرق التعبير عنها
الأقوال منفية في ساحة الألوهية لكنها رسوم محرآة للنفوس تحریكا وآلمات 

وهو قول قد  .)18("مقربة من الحق تقریبا تبلغ بالسامع إلى ما وراء ذلك آله تبليغا
علاقة الرابطة بين الشكل والمعنى وفي ذلك یوضح صاحب یتناسب مع طبيعة ال

أنه ظاهر أو باطن، لأن العلم : ولا یجوز أن یجرد القول في العلم: "بقوله "اللمع"
متى ما آان في القلب فهو باطن فيه إلى أن یجري ویظهر على اللسان، فإذا جرى 

ر إلى الأمور وهذا نص بليغ یدل على ضرورة النظ .)19("على اللسان فهو ظاهر
  .بعين التوسط والاعتدال

سنرى الآن باختصار شدید موقفا أآثر إلغازا فيما یتعلق بصور اللغة 
وأشكالها في المنظور العرفاني وهو موقف أختص به علم مشهور من أعلام 
التصوف طبعت شخصيته بسریة آبرى ونقصد عبد الجبار النفري صاحب 
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آلما اتسعت : وقال لي: "ارة المشهورةالمواقف والمخاطبات، وهو صاحب العب
ونصه آله توتر محض بين المعنى والعبارة، بين  .)20("الرؤیة ضاقت العبارة

الموقف والقول، وآما هي عادة المتصوفة مع المعنى نرى النفري ینساق وراء 
رمزیة آبرى للاشتغال على رموز وإشارات یقف عليها أهل الباطن والعرفان، 

نصا مفتاحا من نصوص الحداثة الشعریة والفلسفية على السواء،  ومن ثم عد آتابه
ليس فقط فيما قاله من معان بل فيما قاله من استبصارات تخص عالم الإنسان 

  .وسياقاته المعرفية والوجدانية
لتدل على نوع من " أبد"خلال نص المواقف والمخاطبات تتردد آلمة 

الطبيعي فتتجاوزه لبلوغ حالة من  المعنى خاص بالذات التي تتعالى على شرطها
. التماهي مع ما تستبطنه الذات الإلهية من معنى یذهب بكل القناعات بما فيها اللغة

وآأن اللغة مرتبطة بما  )21("فقد رأیت الأبد ولا عبارة في الأبد: "یقول النفري
یستطيعه العقل الإنساني من ممكننات ویبقى ممكن المعنى الروحي فوق العبارة 
المنتهية والمنتسبة لعالم العقل الذي لا یستطيع مجاراة الوجدان في تملي الأسرار 

فالإنسان أعظم من اللغة في حضرة الحق فقد آان الإنسان ولم تكن اللغة، . الإلهية
: وإن آانت اللغة في الحقيقة هي المعبرة عن هذا المعنى الذي یشكل وجدان النفري

بارة وراء ظهرك وألق المعنى وراء العبارة وألق إذا جئتني فألق الع: وقال لي"
  .)22("الوجد وراء المعنى

فاللغة هي وسيلة الإنسان في التحقق وهي الدال على الكينونة بامتياز، لذلك 
نجدها هي الإطار الذي یتمظهر به الكائن لمواجهة العالم، ولكن مع المعنى الإلهي 

یعد موقفا من مواقف الصوفية ولم وجب تأخر مرتبتها عن مرتبة الإنسان، وهذا 
یكن النفري سباقا إليه بقدر ما آان مبدعه بشكل خاص ومختلف، فقبله نجد 

وآان المتصوفة الأوائل یرون اللغة حجابا، أي حاجزا فاصلا " الحجاب"مصطلح 
ویدعم هذا الموقف ما ورد على لسان . بين الإنسان ومقصده من المعنى الإلهي

الواقف لا یعرف المجاز، وإذا لم یكن بيني وبينك : وقال لي": النفري في مواقفه
  .)23("مجاز لم یكن بيني وبينك حجاب

الإقامة "هناك هاجس آان یضبط فكرة اللغة عند النفري ونستطيع أن نسميه 
أي أن اللغة تبقى دائما في دائرة الغياب حين حضور المعنى العظيم " في النفي

إذا أردت أن لا یخطر بك الاسم : "تجربته الدینية الذي یتجلى للإنسان عبر مسار
وهو موقف قد یتكرر في سياقات معرفية أجنبية عن  .)24("والذآر فأقم في النفي
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عالم التصوف الإسلامي، آما هو الأمر بالنسبة لبعض الفلسفات الجمالية التي 
 Maurice( قدست الغياب والنفي وآمنت بما هو مشبوه، لقد قال موریس بلانشو

Blanchot (ینتمي الكاتب إلى لغة لا یتكلمها أحد، والتي : "في آتابه الفضاء الأدبي
ولا یخفى  )25("لا تتجه إلى أحد، والتي لا تملك مرآزا، والتي لا تدل على شيء

ولو آان الأمر أمر . على أهل الفن أبدا مكانة بلانشو من الفكر الفلسفي الغربي
لة بدءا من الشعراء أنفسهم الذین تأثروا حقا بما نصوص واستشهادات فالقائمة طوی

ورثوه عن أهل التصوف خاصة، لأن هؤلاء بدأوا من الروح وانتهوا إلى الحيرة 
لا إلى اليقين، وهذا جزء من مبدأ الفكر القائم على الشبهة والنسبية البعيد عن 
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